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هُنـاك بـون شاسـع بـن الهالـة الإعلاميـة التـي رسـمتها 
وكالات الأنبـاء ووسـائل الإعـلام الأمريكية ومـا أوجدته من 
توقعـات بشـأن زيـارة الرئيـس جـو بايـدن إلى إسرائيـل 
والضفـة الغربية والسـعودية خـلال الفـرة 13-17 يوليو 
2022، وبـن النتائـج التي تحققت في العلاقـات مع الجانب 
العربـي. ويصـدُقُ ذلك عـى المسـتوى الثنائـي في العلاقات 
الأمريكيـة مـع السـعودية، وكذلك عـى المسـتوى الجماعي، 
وما أسـفرت عنه “قمـة جدة للأمـن والتنمية” التي شـارك 

فيهـا قـادة 9 دول عربية. 

مكاسب إسرائيلية:
طـرح الرئيـس بايـدن أربعـة أهـداف مـن وراء زيارتـه 
التـي  مقالتـه  في  إليهـا  أشـار  الأوسـط،  الـرق  لمنطقـة 
نرهـا بصحيفـة “واشـنطن بوسـت” الأمريكيـة يـوم 9 
يوليـو الجـاري بعنـوان: “لمـاذا أذهـب إلى السـعودية؟”، 
وفي التصريحـات العديـدة لـه، ولوزيـر خارجيتـه بلينكن، 
ولمستشـاره للأمـن القومـي سـوليفان؛ وهـي عدم سـماح 

واشـنطن بوجـود فـراغ في المنطقـة تملؤه الصن وروسـيا، 
وإقامـة تجمُع وتنسـيق عسـكري جـوي بـن دول المنطقة 
بمـا فيهـا إسرائيـل ضد التهديـد الإيرانـي للأمـن الإقليمي، 
العلاقـات  منظومـة  في  إسرائيـل  دمـج  عـى  والعمـل 
الإقليميـة وتفاعلاتهـا والبنـاء عى مـا تحقـق في الاتفاقيات 
الإبراهيميـة، وإقنـاع دول الخليـج لإنتـاج المزيد مـن النفط 
والغـاز لتعويـض النقص الذي سـببته الحرب الروسـية في 

أوكرانيـا. 

وإذا قارنـا هـذه الأهـداف بمـا أسـفرت عنـه الزيـارة، 
فسـوف نجد أن الشـق الإسرائيـي منها قد أحرز قـدراً كبيراً 
مـن النجـاح، وهـو مـا كان مُتوقعـاً في ضـوء مـا صرح به 
بايـدن أكثـر مـن مرة وكـرره خـلال الزيـارة مـن “أنك لا 
تحتـاج أن تكـون يهوديـاً لتكـون صهيونياً”؛ في إشـارة إلى 
نفسـه. فتـم التوقيع عـى ما سُـمي “إعلان القُـدس” والذي 
التزاماتهـا بدعـم أمـن إسرائيـل،  جـددت فيـه واشـنطن 
كمـا أكـدت الولايـات المتحـدة - وفقـاً لنـص الإعـلان- أن 

فجوات الواقع والرمز في زيارة بايدن 
إلى الشرق الأوسط

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــلال الموقــع الإلكرونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــيرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــلات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

أ. د. علي الدين هلال
أستاذ العلوم السياسية 

بجامعة القاهرة



2

فجوات الواقع والرمز في زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط

الديمقراطـي  الحزبـن  مـن  مدعومـة  الالتزامـات  “هـذه 
والجمهـوري، وليسـت مجـرد التزامـات أخلاقية، بـل أيضاً 
التزامـات اسـراتيجية ذات أهميـة حيويـة للأمـن القومـي 
الأمريكـي”. وجـددت الولايـات المتحـدة في الإعـلان التزامها 
بعـدم امتلاك إيـران السـلاح النـووي والعمل الُمشـرك مع 

إسرائيـل لتحقيـق هـذا الهدف. 

القائـدان  “أطلـق  والتكنولوجـي،  العلمـي  المجـال  وفي 
حـواراً اسـراتيجياً جديداً رفيع المسـتوى، لتشـكيل شراكة 
تكنولوجيـة بـن البلدين في التقنيات الحاسـمة والناشـئة”. 
وفـر الُمراقبـون ذلـك بأنه إشـارة إلى التعـاون الأمريكي - 
الإسرائيي في مجال الاسـتخدام العسـكري لتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـي لدعـم منظومـة القبـة الحديديـة الإسرائيليـة 

ضـد الهجـوم بالصواريـخ والطائرات الُمسـيّرة.

ومـع أن الطرفـن الأمريكـي والإسرائيـي التزمـا بمنـع 
إيـران مـن امتـلاك السـلاح النـووي، فإنـه ظهـر التبايـن 
بينهمـا بشـأن كيفيـة تحقيـق ذلـك. فبينمـا ركـز رئيـس 
القـوة  اسـتخدام  عـى  لابيـد،  يائـير  الإسرائيـي،  الـوزراء 
العسـكرية لردع إيران، فـإن الرئيس بايدن أعطـى الأولوية 
للمفاوضـات والعمـل الدبلومـاسي والضغـوط الاقتصادية، 

عـى أن تكـون القـوة العسـكرية هـي المـلاذ الأخير. 

الخـلاف  كان  الغربيـة،  بالضفـة  الخـاص  الشـق  وفي 
بـن الموقفـن الأمريكـي والفلسـطيني، فجـاءت  واضحـاً 
إشـارة بايـدن إلى التـزام إدارتـه بحـل الدولتـن “عامـة 
وناقصـة”؛ فلـم يذكـر أن تكـون الدولـة الفلسـطينية عى 
1967 أو أن عاصمتهـا القُـدس.  حـدود مـا قبـل يونيـو 
ولـم يطرح خطـة عمـل أو مسـاراً دبلوماسـياً لتحقيق هذا 
الهـدف، بـل ذكـر صراحـةً أن الظـروف الحاليـة لا تحبـذ 
هـذا الحـل. ولـم يتخـذ بايـدن موقفاً تجـاه طلـب الرئيس 
الفلسـطيني بعـودة القنصلية الأمريكيـة في القُدس الرقية 
للعمـل، وإلغاء اعتبـار منظمة التحرير الفلسـطينية منظمة 

 . بية إرها

الإنسـانية  الجوانـب  عـى  بايـدن  ركـز  جهتـه،  مـن 
والاقتصاديـة لحيـاة الفلسـطينين، وأعلـن عـن تقديم دعم 
مـالي للمُستشـفيات الفلسـطينية بمبلغ 100 مليـون دولار، 
ولوكالـة غـوث اللاجئـن الفلسـطينين )الأونـروا( بـ 200 

مليـون دولار. 

تباين أمريكي – عربي:
بالنسـبة لـ “قمة جـدة للأمن والتنمية” التـي جمعت بايدن 
بتسـعة مـن قـادة الـدول العربية، فقـد أظهـرت الاختلاف 
بـن الرؤيتـن الأمريكية والعربية. فعى سـبيل المثـال، فإنه 

إزاء التجاهُل الأمريكي للمُشـكلة الفلسـطينية، ركزت جميع 
كلمـات القادة العـرب من دون اسـتثناء في المؤتمر عى أنه لا 
أمـن ولا اسـتقرار في المنطقة مـن دون حل هذه الُمشـكلة في 
ضـوء قـرارات الرعيـة الدوليـة، وانتقد بعضها سياسـات 

إسرائيل الاسـتيطانية والتمييزيـة في الأراضي الُمحتلة.

ولـم يـُر أي زعيـم عربـي في كلمتـه بالقمـة إلى فكـرة 
إنشـاء تجمُـع عسـكري ضد إيـران، بـل أشـارت كلمتا ولي 
العهـد السـعودي، الأمـير محمـد بـن سـلمان، وولي العهـد 
الكويتي، الشـيخ مشـعل الأحمـد الجابر الصبـاح، إلى رغبة 
العـرب في إقامـة علاقـات أفضـل مـع إيـران ودعوتهـا إلى 
الاسـتجابة لذلـك، ووصفها ولي العهد السـعوي بأنها “دولة 
جـارة”. وجديـر بالذكـر أنـه قبـل انعقـاد القمـة، صدرت 
تصريحـات مصريـة وإماراتيـة وقطرية بعدم اسـتعداد أي 

من هـذه الـدول في الانخـراط في تجمُـع مُعـادي لإيران.

واتصـالاً بذلـك، فإنه لم يـرد في كلمات القـادة العرب ما 
يشُـير إلى شـعورهم بالخطـر مـن علاقات بلادهـم بالصن 
وروسـيا أو أن هنـاك فراغـاً عى الولايـات المتحـدة التدخل 

لملئه ومنـع اسـتفادة بكن وموسـكو منه. 

ومـن المؤكـد أنـه لا يوجد مـن بن القـادة العـرب الذين 
شـاركوا في هـذه القمـة مـن يمُكن وصفـه بعـدو أو خصم 
تاريخيـة سياسـية  إذ توجـد علاقـات  المتحـدة،  للولايـات 
واقتصاديـة واسـراتيجية وثيقـة بـن بلادهم وواشـنطن. 
الأمريكيـة  الرؤيتـن  بـن  الاختـلاف  هـذا  نفهـم  فكيـف 

والعربيـة؟

وهنا يعود السـبب الُمباشر إلى أن واشـنطن أدارت ظهرها 
للمنطقـة في العقـد الأخـير، وأكـد مسـؤولوها أن التهديـد 
الرئيـي للأمـن الأمريكـي قـد انتقـل إلى منطقـة “الإندو- 
الهـدف  وأن  والهـادي،  الهنـدي  المحيطـن  أو  باسـيفيك” 
الأول هـو حصـار الصـن التي تعُتـر الدولة الوحيـدة التي 
تمتلـك عنـاصر القوة الشـاملة التـي تهُدد الأمـن والمصالح 
الأمريكية، وأن واشـنطن ترُيـد تقليل التزاماتها العسـكرية 
في الـدول العربيـة، خصوصـاً الوجـود العسـكري الُمباشر، 
وأنهـا ليسـت عـى اسـتعداد أن يمـوت جنودهـا في حروب 
عبثيـة لا نهايـة لهـا. ورافـق ذلـك، الانتقـادات والاتهامات 
بعـدم  العربيـة  الحكومـات  لبعـض  الُمتكـررة  الأمريكيـة 

احـرام حقوق الإنسـان.

وثمـة سـبب آخـر؛ وهـو ازديـاد الشـعور العربـي بأن 
الحليـف الأمريكـي غـير “موثـوق بـه”، وذلـك في ضـوء 
الانسـحاب الأمريكـي من أفغانسـتان في أغسـطس 2021، 
حيـث سـلمت واشـنطن الحكـم إلى حركـة طالبـان وهـي 
الحكومـة نفسـها التـي قامـت القـوات الأمريكيـة بغـزو 
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ضـوء  في  وأيضـاً  لإسـقاطها،   2001 عـام  في  أفغانسـتان 
رد الفعـل الأمريكـي الضعيـف تجـاه هجمـات الحوثيـن 

الإرهابيـة عـى معامـل تكريـر النفـط في السـعودية.

وفي هـذا السـياق، جـاءت زيـارة بايـدن مُتأخـرة بعـد 
سـنوات مـن الإهمـال، تغـيرت فيهـا علاقـات أغلـب الدول 
العربيـة بـكل مـن الصـن وروسـيا، وتطـورت علاقاتهـا 
مـع هاتـن الدولتن بشـكل نوعي؛ وذلك بسـبب السياسـة 
وانفتاحهمـا  وبكـن  موسـكو  اتبعتهـا  التـي  الرجماتيـة 
عـى الـدول العربيـة بـصرف النظر عـن نظمها السياسـية 

المتحدة.   الولايـات  وعلاقاتهـا مـع 

وجاءت زيارة بايدن بعد أن اسـتفاقت واشـنطن متأخرة 
إلى التغـير في إدراك الـدول العربيـة لمصالحهـا ولرؤيتهـا 
للعالـم ولشـكل التـوازن بـن القـوى الكـرى فيـه. ودون 
مُبالغـة، يمُكـن القـول إن سياسـات أغلـب الـدول العربية 
اليـوم تقـوم عى مبـدأ تنويـع علاقاتها عى مسـتوى القوى 
الكـرى )الولايات المتحـدة والصن وروسـيا(، وأيضاً تنويع 
علاقاتهـا مـع الـدول الأوروبيـة مثـل فرنسـا وألمانيـا، ولم 
تعُـد تنظر إلى واشـنطن باعتبارهـا القُطب الواحـد عى قمة 
النظـام الدولي. ولابـُد أن الخُراء في واشـنطن تابعوا المواقف 
العربيـة - الرسـمية والشـعبية - تجاه الحرب الروسـية في 
أوكرانيـا، وأن الموقـف الرسـمي اتسـم بعدم التأييـد الُمطلق 
لروسـيا أو الولايـات المتحدة، ولم تشُـارك الـدول العربية في 
تنفيـذ العقوبـات الاقتصادية التـي فرضتها الـدول الغربية 
عـى موسـكو. كمـا أن قطاعـات واسـعة مـن الـرأي العام 
العربـي تعاطفـت مـع المخـاوف الأمنيـة الروسـية بشـأن 
توسـع حلف شـمال الأطلـي “الناتـو” شرقـاً في أوكرانيا. 

تبادل المصالح:
هكـذا تمـت زيـارة بايـدن في هـذه البيئـة وإدراك القـادة 
العـرب بأنـه إذا كانـت مصالـح دولهـم تحتـاج إلى تطوير 

العلاقات مع واشـنطن في إطـار التحديات العالميـة الراهنة، 
فـإن مصالـح الولايـات المتحدة بدورهـا تحتـاج إلى تطوير 
هـذه العلاقـات. وأدى هـذا الإدراك إلى وجـود منـاخ مـن 
“الاحتيـاج الُمتبـادل”، والرغبـة في تبادُل المصالـح. وحملت 
خطاباتهـم في “قمـة جـدة للأمـن والتنمية” رمزيـة جديدة 

تعُر عـن هـذا الإدراك.

وبـدا ذلـك جليـاً في كلمـة ولي العهـد السـعودي عندمـا 
أشـار إلى أن المملكـة وصلـت أقـى قُـدرة إنتاجيـة لها من 
النفـط ولـم يعُـد لديهـا مـا تقُدمـه. وإذا كان بايـدن قـد 
حرص عـى رمزيـة الُمصافحـة من خـلال “القبضـة” بدلاً 
مـن اليد، فـإن أعـى مسـؤول سـعودي اسـتقبله في المطار 
كان أمـير مكـة، بينما شـارك الملـك وولي عهده في اسـتقبال 
الرئيـس الأمريكـي السـابق، دونالـد ترامب، عـام 2017. 

وظهـرت هـذه الرمزية أيضـاً في كلمة الرئيـس المصري، 
عبدالفتاح السـيي، التي قدم فيها مُقاربة شـاملة لُمشـكلات 
المنطقـة والسياسـات التي تتبعهـا مصر لمواجهتها، مُشـيراً 
في حديثـه إلى الأمـة العربية والأمـن القومـي العربي. وظهر 
ذلـك أيضاً في إشـارة أغلب كلمـات أغلب القـادة إلى ضرورة 
احـرام الخصوصيـة الثقافية للـدول العربية. وأشـار قادة 
العـرب إلى كُل ذلـك، مع إبـداء حرصهم عى وجـود علاقات 

إيجابيـة مع الولايـات المتحدة. 

للمنطقـة  بايـدن  زيـارة  حملـت  القـول،  مُجمـل 
رسـائل عديـدة؛ كان أهمهـا منهـج التعامُـل العربـي 
مـع الزيـارة والاتصـالات الُمكثفـة بـن الـدول العربية 
التـي سـبقتها، والـروح التي تجلـت فيما وصلـت إليه 
“قمـة جـدة للأمـن والتنمية” مـن نتائج. فهـل يكون 
مـا حـدث بدايـة مرحلـة مُتطـورة في العلاقـات بـن 
الـدول التسـع فيمـا بينهـا وفي طريقـة تعامُلهـا مـع 

القـوى الكُـرى والتحديـات العالميـة؟ 

عن المركز
مركــز تفكــير مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال المرحلــة الحاليــة، مــن خــلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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